
 انبياء (سع)ب ء يعقو هل كل أبنا
بد    لا  (سع )بناء يعقوب  جميع اة  و  ب  بن  قول كثير من المفسرين  من  للتحقق  

فكلمة اصطفى كما ورد في ،  الآيات والأحاديث والمعاجمبعض  نظر في  المن  
، والصفاء خلاف  صَفا الشراب يَصفو صَفاء  و معجم مختار الصحاح، من صفا،  

خلوص من  الأصل واحد يدل على  كما ورد في مقاييس اللغة،  )الصفو(  الكدر، و 
شَ  الكدر   ،ب و  كل  ضد  فوهو  وخ    صفوة    صلى الله عليه وسلم محمد  ،  تعالى  خَ ت  يرَ الله  من    لقهه 

نَ  طَفَو  طَفاة ، والَأن ب ياء  م ص  يار وخالصة البشرأنهم أي  ".وم ص   ب. عيبلا  من خ 
المهم   الموضوع  ومن  هذا  فالإشارة  في  الخلق،  بعض مراحل  المرحلة إلى 

، إلى أن يدخل أهل الجنة جن تهم  ما هو كائن للأبدالأولى هي علم الله تعالى ب
 شقاء درجة  و جهنم  أهل النار  يدخل  ، و من إنس وجن   ا هيكل نفس ف  نعيمدرجة و و 

قوله  ي  طرف ا من ذلك فوقد بيّن تعالى  ، كلٌ للأبد،  اه كل نفس من إنس وجن في
سورة   في  للِمَۡلََٰٓئكَِةِ  وَلقََدۡ    الأعراف:}تعالى  قُلنَۡا  ثُمَّ  رۡنََٰكُمۡ  صَوَّ ثُمَّ  خَلقَۡنََٰكُمۡ 

َٰجِدِينَ  ِنَ ٱلسَّ َّآ إبِلۡيِسَ لمَۡ يكَُن م    ١١{ٱسۡجُدُواْ لِأٓدَمَ فسََجَدُوٓاْ إلِ
قال:    ع(ل)ر  عن العرباض بن سارية السلمي  في مسند الإمام أحمدلما ورد  و 

يقول: " إني عند الله في أم الكتاب لخاتم النبيين، وإن آدم    صلى الله عليه وسلمسمعت رسول الله  
ة عيسى قومه،  شارَ طينته، وسأنبئكم بتأويل ذلك، دعوة أبي إبراهيم، وب  في    لٌ د  نجَ لم  

ورؤيا أمي التي رأت أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام، وكذلك ترى  
 . فيه أي قبل نفخ الروح، طينتهفي ل د  نجَ وم   ".ين صلوات الله عليهميّ  ب  أمهات الن  



ه  قولك(  س ع)ر سله  و أنبيائه  اء  اصطف  ما هو كائن للأبدبه تعالى  لم  ع  من  و 
َ    تعالى في سورة الأعراف:}  ٱصۡطَفَىَٰٓ ءَادَمَ وَنوُحٗا وَءَالَ إبِرََٰۡهيِمَ وَءَالَ عِمۡرََٰنَ علَىَ  إنَِّ ٱللََّّ

ُ سَمِيعٌ عَليِمٌ   ٣٣ٱلعََٰۡلمَِينَ   ٖۗ وَٱللََّّ يَِّةَۢ بَعۡضُهَا مِنۢ بَعۡض    اصطفى تعالى رسوله كما    ٣٤{ ذُر 
عن عبد الله بن لما ورد في مسند الإمام أحمد بن حنبل  من قبل،  وأصحابه    صلى الله عليه وسلم

خير قلوب    صلى الله عليه وسلم فوجد قلب محمد    قلوب العباد قال:" إن الله نظر في    ع(ل)ر  مسعود
العباد، فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد  

 . فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه"  صلى الله عليه وسلم
تعالى اصطفى  كما  ،  جميع أنبيائه ورسله وأصحابهم ه تعالى لار يذلك اختكو 

َّذِينَ    قوله تعالى في سورة فاطر:}في  هذه الأمة   وۡرَثۡنَا ٱلكِۡتََٰبَ ٱل
َ
ٱصۡطَفَيۡنَا مِنۡ  ثُمَّ أ

َٰلكَِ  ِِۚ ذَ قۡتَصِدٞ وَمِنۡهُمۡ سَابقُِۢ بٱِلخۡيَۡرََٰتِ بإِذِۡنِ ٱللََّّ  هُوَ  عِبَادِناَۖ فمَِنۡهُمۡ ظَالمِٞ ل نَِفۡسِهۦِ وَمِنۡهُم مُّ
 .٣٢{ٱلفَۡضۡلُ ٱلكَۡبيِرُ 

إلى أن في أم الكتاب،  للأبد  سيكون  ما  كل  كتابة  هي  فالمرحلة الثانية  أمّا  
أهل  يدخل  ، و من إنس وجن  اهيكل نفس ف  نعيمدرجة و يدخل أهل الجنة جن تهم و 

ورد في سنن    لما  ، كلٌ للأبد،اهكل نفس من إنس وجن في  شقاءدرجة  و جهنم  النار  
ي قال: ب  قال: حدثني أَ   ع(ل)ر الوليد بن عبادة بن الصامت    الإمام الترمذي عن
جرى بما  القلم، فقال له: اكتب، فَ الله  خلق  ما    لَ وّ  أَ إن    يقول:"  صلى الله عليه وسلمسمعت رسول الله  

 .هو كائن إلى الأبد"



ا كان في علم الله  كم  قيام الساعةإلى    خلقالخلق  بدء  هي  المرحلة الثالثة  و 
 .تعالى في أم الكتاب

قوله تعالى في سورة في  ر سله  اء  صطفا وقد أشار تعالى إلى بعض معايير  
هُنَّ قاَلَ إنِ يِ جَاعِلُكَ للِنَّاسِ إمَِاماً قاَلَ وَمِن   }:البقرة تَمَّ

َ
وَإِذِ ابتَْلىَ إبِرَْاهيِمَ رَبُّهُ بكِلَمَِاتٍ فَأ
المِِينَ  الظَّ عَهْدِي  يَنَالُ  لاَ  قاَلَ  يَِّتيِ  لنبي    لاكما    124{ذُر  له    ينبغي  تكون  خائنة أن 

 . صلى الله عليه وسلمكما قال  لا ينبغي للمؤمن أن يكون كذّاب ا"و   "،أعين

تعالى  لأبيه    (س ع)إخوة يوسف  سلوك  تعالى  بيّن  وقد   في سورة في قوله 
ا دَخَلوُاْ علَىَ يوُسُفَ    }: يوسف خَاهُ   إلِيَْهِ   وَىآوَلمََّ

َ
ْ   إنِ يِ  قاَلَ   أ ناَ

َ
خُوكَ   أ

َ
ْ   بمَِا   تبَتَْئسِْ   فَلاَ   أ  كَانوُا

 ستنقذ افبيهم،  لأخيهم  لأو   (سع )له  لأبيه  إخوة يوسف    ملظ  إشارة إلى    69{يَعْمَلوُنَ 
 .وضع صاع الملك في وعاء أخيهبمنهم أخيه  (سع )يوسف

تعالى   لقوله  (سع)يعقوب  لمعلوم  لأبيهم    (سع )بغض إخوة يوسف  وكان  
إنَِّ    في سورة يوسف:} لكََ كَيۡدًاۖ  قاَلَ يََٰبُنَيَّ لاَ تَقۡصُصۡ رُءۡياَكَ علَىََٰٓ إخِۡوَتكَِ فَيَكِيدُواْ 

بيِنٞ  ٞ مُّ يۡطََٰنَ للِإِۡنسََٰنِ عَدُو   . ٥{ٱلشَّ
وَكَذََٰلكَِ يَجتَۡبيِكَ  قوله تعالى:}  للأبيه  اخوته  دون  ته  و  بَ ن  تعالى يوسف ل  وقد خص   

حَادِيثِ وَيُتمُِّ نعِۡمَتَهُۥ عَليَۡكَ  وَيُعَل مُِكَ رَبُّكَ 
َ
ويِلِ ٱلأۡ

ۡ
هَا   مِن تأَ تَمَّ

َ
وَعلَىََٰٓ ءَالِ يَعۡقُوبَ كَمَآ أ

ِۚ إنَِّ رَبَّكَ عَليِمٌ حَكِيمٞ  بوََيۡكَ مِن قَبۡلُ إبِرََٰۡهيِمَ وَإِسۡحََٰقَ
َ
أنّ    صلى الله عليه وسلم  بيّن الرسولو   ٦{علَىََٰٓ أ

عن  لما ورد في صحيح الإمام البخاري هو المصطفى دون إخوته  (سع )يوسف 
النبي    ع( ل)رعمر  ابن   ابن الكريم،  ابن  الكريم،  ابن  الكريم،    "أنه قال:  صلى الله عليه وسلمعن 



إبراهيم عليهم يقل  "، ولالسلام  الكريم، يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن  أبناء م 
 . (س ع)يعقوب 

لقوله   (سع )  التخلص من يوسفعلى  ظلم ا    (س ع)وقد أجمع إخوة يوسف  
وحَۡيۡنَآ  تعالى في سورة يوسف:}  

َ
ِّۚ وَأ ِ ن يَجۡعَلوُهُ فيِ غَيََٰبَتِ ٱلجۡبُ 

َ
جۡمعَُوٓاْ أ

َ
ا ذَهَبُواْ بهِۦِ وَأ فَلمََّ
مۡرهِمِۡ هََٰذَا وَهُمۡ لاَ يشَۡعُرُونَ 

َ
 . ١٥{إلِيَۡهِ لتَُنبَ ئَِنَّهُم بأِ

باَناَ قوله تعالى:} في بيهم إخوة يوسف لأ ر كذب اتكر بيّن تعالى كما 
َ
أ قاَلوُاْ يََٰٓ

وَإِنَّا لهَُۥ لنَََٰصِحُونَ  مَ۬نَّا علَىََٰ يوُسُفَ 
ۡ
لاَ تأَ   } ، وفي قوله تعالى:{ وليسوا كذلكمَا لكََ 

رۡسِلهُۡ مَعَنَا غَدٗا يرَۡتَعۡ وَيَلعَۡبۡ وَإِنَّا لهَُۥ لحَََٰفِظُونَ 
َ
قاَلوُاْ  ي قولهم:}  فو   وهم كاذبون،   ١٢{أ

باَنآَ إنَِّا ذَهَبۡنَا نسَۡتبَقُِ وَترََكۡنَا يوُسُفَ عِندَ مَتََٰعنَِا
َ
أ كَلهَُ    }وفي قوله تعالى:كذب ا،  {  يََٰٓ

َ
فأَ

ِئبُۡۖ  ِۚ :} وفي قوله تعالى {ٱلذ  َّهُۥ مِن قَبۡلُ خٞ ل
َ
 {. قاَلوُٓاْ إنِ يسَۡرِقۡ فَقَدۡ سَرَقَ أ

إخوة يوسف وصف  قد  و  تعالى في سورة يوسف:}    بالمكر  تعالى  قوله  في 
مۡرَهُمۡ  

َ
جۡمعَُوٓاْ أ

َ
نۢبَاءِٓ ٱلغَۡيۡبِ نوُحِيهِ إلِيَۡكَۖ وَمَا كُنتَ لدََيهِۡمۡ إذِۡ أ

َ
َٰلكَِ مِنۡ أ   ١٠٢{يَمۡكُرُونَ وَهُمۡ  ذَ

عۡلَمُ   في قوله تعالى:}شر  الب  ( سع)  يوسفوصفهم  كما  
َ
ُ أ كَانٗاۖ وَٱللََّّ ٞ مَّ نتُمۡ شَر 

َ
قاَلَ أ

 وكل ذلك يتنافى مع معايير الاصطفاء من الله تعالى.  ٧٧{بمَِا تصَِفُونَ 
أبناء يعقوب    همربما أدت إلى الاعتقاد بأنّ والتي    "أسباطاثنى عشر    "أمّا كلمة

ِ وَبهِۦِ    قوله تعالى في سورة الأعراف:}قي    (سع) ةٞ يَهۡدُونَ بٱِلحۡقَ  مَّ
ُ
وَمِن قوَۡمِ مُوسَيَٰٓ أ

ِۚ    ١٥٩يَعۡدِلوُنَ   مَمٗا
ُ
سۡبَاطًا أ

َ
عۡنََٰهُمُ ٱثنَۡتَيۡ عَشۡرَةَ أ لم يكن قبل الأسباط  ذكر  ف  ١٦٠...{وَقَطَّ

لقولهلهم  قوبة  ع  قطيعهم ت  كانو   (س ع)موسى   يتوبون  سورة    لعلهم  في  تعالى 



وَبَلوَۡنََٰهُم الأعراف:}   َٰلكَِۖ  ذَ دُونَ  وَمِنۡهُمۡ  َٰلحُِونَ  ٱلصَّ ِنۡهُمُ  م  مَمٗاۖ 
ُ
أ رۡضِ 

َ
ٱلأۡ فيِ  عۡنََٰهُمۡ  وَقَطَّ

ـِ َاتِ لعََلَّهُمۡ يرَجِۡعُونَ  ي   .١٦٨{بٱِلحۡسََنََٰتِ وَٱلسَّ
تعالى قوله  في  لأسباط  وقد أوحى تعالى ل   (سع)ليسوا أبناء يعقوب  الأسباط  ف

وحَْينَْا    } :النساءفي سورة  
َ
وَأ بيِ يِنَ مِن بَعْدِهِ  وحَْينَْا إلِيَ نوُحٍ وَالنَّ

َ
وحَْينَْا إلِيَْكَ كَمَا أ

َ
إنَِّا أ

يُّوبَ وَيُونسَُ وَهَارُونَ  
َ
سْبَاطِ وعَِيسَي وَأ

َ
إلِيَ إبِرَْاهيِمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأ

أنه أوحى   ( سع)  بناء يعقوبولم يذكر تعالى في أ  163{زَبُوراً   دَاوُودَ   تيَنَْاآوسَُليَمَْانَ وَ 
القرآن    ته فيلكانت مكان  ،أنبياء  (س ع)أبناء يعقوب  كل  لو كان  فختام ا    إليهم،

 . (س ع)أعلى من مكانة إبراهيم 
 - الخلاصة: 

 . (سع )أنبياء إلّا يوسف  (سع)أبناء يعقوب لا يمكن أن يكون 


